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عندما تنفصل السياسة عن الاقتصاد: تونس مثالا
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يتــم تطويــر لقاحــات كوفيــد-91 حــول العالــم بســرعة 
قياســية، لكــن لا يــزال مــن غيــر الواضــح إن كانــت تلــك 
ــاول  اللقاحــات، بمجــرد الموافقــة عليهــا، ســتكون فــي متن

ــكان. ــي كل م ــا ف ــن يحتاجــون إليه ــك الذي أولئ

وفقًــا لأحــدث نســخة مــن مســودة منظمــة الصحــة العالميــة 
للقاحات المرشــحة لكوفيد-91، بتاريخ 21 تشــرين الثاني/
ــارب  ــد التج ــات قي ــي لقاح ــت ثمان ــر 0202، وصل نوفمب
الســريرية إلــى المرحلــة الثالثــة، وهــي المرحلــة الفاصلــة 
العناويــن  ركــزت  للاســتخدام.وقد  اللقــاح  إجــازة  قبــل 
الرئيســية العالميــة علــى ثلاثــة منهــا، تلــك التــي طورتهــا 
 )aceneZartsA drofxO( ــترا-زينيكا ــفورد أس أوكس
ومودرنــا   )hceTNoiB  rezfiP( بيونتيــك  وفايــزر 
)anredoM(، بالرغــم مــن الحاجــة لمزيــد مــن البيانــات 

ــج هــذه التجــارب الســريرية. ــم ونتائ حــول تصمي

تطوير اللقاح: صورة ناقصة؟
تتطلــب هــذه المنافســة العالميــة الشرســة بيــن المطوّريــن 
قــراءة دقيقــة مــن قبــل الدوائر العلميــة والجمهــور، بغرض 
ــة  ــم الإجاب ــم يت ــي ل ــئلة الت ــى الأس ــردّ عل ــد فجــوات بال س
عليهــا. مــع الأســف، يأتــي إعــان المطوريــن عــن أخبــار 
ــس  ــط – ولي ــة فق ــات الصحفي ــال البيان ــن خ ــات م اللقاح
ــرك  ــا يت ــة للأبحــاث – مم ــج مفصل ــن خــال نشــر نتائ م
ــار  ــى مس ــات عل ــر اللقاح ــة تأثي ــدة حــول كيفي ــئلة عدي أس
الوبــاء مــن دون إجابــة.  علــى ســبيل المثــال، تــم اســتبعاد 
بعــض المجموعــات الرئيســية مــن تجــارب اللقاحــات التــي 
أجرتهــا أســترا-زينيكا ومودرنــا وفايــزر، وهــي بالتحديــد، 
مــن  يعانــون  الذيــن  والمرضــى  والمراهقيــن  الأطفــال 
ــى  ــات. إل ــل أو المرضع ــاء الحوام ــة والنس ــص المناع نق
جانــب ذلــك، لــم يتــم تضميــن عامليــن هاميــن: الأول هــو 
ــد-91 مــن خــال الاستشــفاء، والحاجــة  ــل شــدة كوفي تقلي
ــو   ــي ه ــاة، والثان ــزة، أو الوف ــة المرك ــدات العناي ــى وح إل
التغيــرات التــي تطــرأ علــى انتقــال عــدوى الفيــروس، أي 

لقاح كوفيد-19: هل نضمن الوصول إليه؟
هبة ونيس

درجــة الانتشــار مــن شــخص لآخــر. 

وقــد ركــزت إعلانــات مطــوري اللقاحــات علــى الجوانــب 
الإيجابيــة التــي ينتظرهــا الجمهــور مثــل الفعاليــة والقــدرة 
الإنتاجيــة. تــم الإعــان عــن فعاليــة لقــاح أوكســفورد 
أســترا-زينيكا بنســبة تصــل إلــى 09٪، كمــا أنــه قلــل 
أكســفورد  جامعــة  لموقــع  وفقًــا  المــرض،  شــدة  مــن 
ــا  ــى موقعه ــزر عل ــركة فاي ــت ش ــت.  وأعلن ــى الإنترن عل
ــد  ــبة 59٪ ض ــة بنس ــر فعالي ــا يظه ــي أن لقاحه الإلكترون
كوفيــد-91 عبــر اختلافــات العمــر والجنــس والعــرق، 
وأنهــا تتوقــع إنتــاج مــا يصــل إلــى 05 مليــون جرعــة لقــاح 
عالميًــا فــي عــام 0202 ومــا فــوق إلــى 3.1 مليــار جرعــة 
ــا لقــاح موديرنــا، فقــد أعلــن عــن  بنهايــة عــام 1202.  أمّ
فعاليتــه بنســبة 5.49٪،وتتوقــع الشــركة شــحن حوالــي 02 
مليــون جرعــة مــن لقاحهــا فــي الولايــات المتحــدة بحلــول 
نهايــة عــام 0202، وســتقوم بتصنيــع مــا بيــن 005 مليــون 
إلــى مليــار جرعــة علــى مســتوى العالــم فــي عــام 1202.  
وســوف تتقــدم موديرنــا، بحســب بيــان صحفــي لهــا، بطلــب 
الحصــول علــى تصريــح اســتخدام فــي حــالات الطــوارئ 
مــن إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة فــي الأســابيع المقبلــة.

وتشــكّل لوجســتيات التلقيــح مصــدر قلــق للدوائــر البحثيــة 
ــة  ــة الصح ــز منظم ــة المتخصصــة. فحســب موج والعيادي
ــاء  ــب الوف ــتهدفة ، يج ــد-91 المس ــات كوفي ــة للقاح العالمي
ــى تحمــل  ــاح عل ــدرة اللق ــك ق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر معيّن بمعايي
ــات  ــى ثب ــول عل ــى والحص ــن أعل ــرارة تخزي ــات ح درج
حــراري أعلــى، لأن هــذا مــن شــأنه تعزيــز توزيــع اللقــاح 
وتوافــره بشــكل كبيــر.  ومــع أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، يتــم 
الترويــج للقــاح أوكســفورد أســترا-زينيكا علــى أنــه يمكــن 
تخزينــه فــي »درجــة حــرارة الثلاجــة« )2-8 درجــة 
مئويــة( وتوزيعــه عبــر مختلــف أنظمــة الرعايــة الصحيــة.  
ــي  ــظ ف ــك الحف ــزر بيونتي ــاح فاي ــب لق ــل، يتطل ــي المقاب ف
درجــة شــديد البــرودة تصــل إلــى -07 درجــة مئويــة، ممــا 

ــة لوجســتية فــي عــدّة أماكــن.  ــد يشــكّل عقب ق

هــل ســتنجح المبــادرات العالميــة للوصــول 
ــاح؟ للّق

أطلقــت منظمــة الصحــة العالمية فــي نيســان/أبريل الماضي 
مبــادرة لدعــم تطويــر الاختبــارات والعلاجــات واللقاحــات 
ــة  ــريع إتاح ــادرة تس ــمى مب ــت مس ــا، تح ــة عالميً المطلوب
 ،)rotareleccA  TCA( كوفيــد-91  مكافحــة  أدوات 
حيــث يســعى قســم اللقاحــات فيهــا، المســمى كوفاكــس 
)XAVOC(، إلــى ضمــان التوزيــع العــادل للقاحــات فــي 
جميــع البلــدان بهــدف توفيــر مليــاري جرعــة بحلــول نهايــة 
عــام 1202.  وســتتمتّع جميــع البلــدان المشــاركة مــن 
ــتوى  ــن مس ــض النظــر ع ــا، وبغ خــال XAVOC نظريً
ــول  ــاوية للوص ــة متس ــرائية، بإمكاني ــوة الش ــل أو الق الدخ
ــرى،  ــارة أخ ــا. بعب ــرد تطويره ــات بمج ــذه اللقاح ــى ه إل
ــر  ــدان غي ــع البل ــن جمي ــى تضمي يســعى نظــام كوفاكــس إل
القــادرة علــى تحمــل تكاليــف اللقاحــات، مــن خــال تعزيــز 

ــا الشــرائية ضمــن منصــة شــراء واحــدة.  قوته

ــى  ــات تصــل إل ــن التزام ــن تأمي ــادرة م ــن المب ورغــم تمكّ
007 مليــون دولار أمريكــي، فــإن البلــدان المشــاركة ذات 
الدخــل المرتفــع تفضــل إبــرام اتفاقيــات شــراء غيــر ملزمــة 
ــراء،  ــود الش ــاء عق ــا بإنه ــمح له ــا يس ــة، مم ــل المنصّ داخ
وهــو خيــار جــذّاب للبلــدان التــي تســعى إلــى اتفاقيــات ثنائية 
مــع منتجــي اللقاحــات، لكــن ذلــك يضــع برنامــج كوفاكــس 
فــي خطــر مالــي، هــذا بالإضافــة إلــى اســتمرار الغمــوض 

حــول تســعير اللقاحــات ضمــن كوفاكــس.

ــس  ــهد مجل ــددة الأطــراف، يش ــة أخــرى متع ــى جبه  وعل
بالتجــارة  المتعلقــة  للجوانــب  العالميــة  التجــارة  منظمــة 
لحقــوق الملكيــة الفكريــة )تريبــس( دعــوات مــن قبــل 
البلــدان الناميــة للتنــازل عــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
للتقنيــات ذات الصلــة بكوفيــد-91 لضمــان اســتجابة فعالــة 
الطبيــة  المنتجــات  إلــى  الســريع  مــن خــال الوصــول 

بأســعار معقولــة، بمــا في ذلــك أدوات التشــخيص واللقاحات 
والأدويــة.  لســوء الحــظ، يتــم معارضــة هــذه المبــادرة بــل 
وحتــى منعهــا مــن قبــل الــدول المتقدمــة فــي منظمــة التجارة 
العالميــة، ولا ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 

ــرا.  ــان وسويس ــي والياب الأوروب

الوصــول للقاحــات، هــل هــو فقــط للبلــدان 
القــادرة علــى تحمــل تكاليفهــا؟

تتســارع مســاعي البلــدان ذات الدخــل المرتفــع لتأميــن 
إمــدادات اللقــاح علــى المســتوى الثنائــي مــن خــال طلبــات 
الشــراء المســبقة، ممــا يقــوض الجهــود المتعــددة الأطــراف 
الجاريــة، وذلــك مــن خــال إبــرام الاتفاقيــات قبــل الإعــان 
عــن نتائــج المرحلــة الثالثــة مــن التجــارب الســريرية. علــى 
ســبيل المثــال، أبرمــت حكومــة المملكــة المتحــدة صفقــات 
مــع ســبعة لقاحــات مرشــحة، ومــا مجموعــه 043 مليــون 
ــد  ــترا-زينيكا لتوري ــع أس ــة م ــت صفق ــا وقّع ــة.  كم جرع
مليــون جرعــة مــن الأجســام المضــادة لكوفيــد-91 لحمايــة 
ــل مرضــى  ــاح، مث ــي اللق ــتطيعون تلق ــن لا يس ــك الذي أولئ
الســرطان والمرضــى الذيــن يعانــون مــن نقــص المناعــة، 
ــدة  ــة المتح ــا المملك ــزم فيه ــي تعت ــى الت ــرة الأول ــي الم وه
شــراء منتــج صيدلانــي قبــل إجازتــه ســريريا.  كمــا وقعّــت 
ــا  ــات مــع كل مــن مودرن ــات المتحــدة اتفاقي حكومــة الولاي
وفايــزر لتوريــد 001 مليــون جرعــة لقــاح مــن كل شــركة، 
دولار  مليــار  و2  أمريكــي  دولار  مليــار   5.1 بتكلفــة 

ــي. ــى التوال أمريكــي عل

التجاريــة  المصالــح  تتداخــل  كمــا  التطــورات  تتســارع 
ــاج  ــن يحت ــل ســيتمكن كل م ــى الســاحة، فه والسياســية عل
إلــى اللقــاح مــن الوصــول إليــه؟ الجــواب لا يــزال مبهمًــا. 
الانتقــال الديمقراطــي مســار صعــب قــد تكــون كلفتــه أكبــر 
مــن مرحلــة الاســتبداد. هــذا مــا تثبتــه التجربة التونســية بعد 
مــرور عشــر ســنوات مــن الثــورة. إذ لا يكفــي إســقاط رأس 
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ــر الحكومــات وصياغــة دســتور تحــرري  الهــرم، أو تغيي
بديــل، وصعــود وجــوه جديــدة إلــى مراكــز القــرار كانــت 
ــي المهاجــر،  ــي الســجون أو ف ــع ف ــود المعارضــة وتقب تق
ــن  ــة، وتمكي ــا نزيه ــد م ــى ح ــرة وإل ــات ح ــم انتخاب وتنظي
ــه المؤسســة  ــت من ــات واســعة جعل البرلمــان مــن صلاحي
الأعلــى صوتــا فــي النظــام السياســي الجديــد، وتمنــع 
ــم  ــس الحاك ــن الرئي ــل م ــي تجع كل الطــرق والوســائل الت
الأوحــد والزعيــم الــذي لا يجــوز نقــده أو الاعتــراض 
ــا  ــا جعله ــس مم ــي تون ــق ف ــك تحق ــه. كل ذل ــى قرارات عل
البلــد العربــي الوحيــد الــذي ســمح لــه بدخــول نــادي الــدول 
الديمقراطيــة فــي العالــم. مــع ذلــك يواجــه التونســيون أزمــة 
ــا  ــتويين الاقتصــادي والاجتماعــي، كم ــى المس ــة عل عميق
ــرون  ــبوق، وينتظ ــر مس ــن غي ــق مزم ــة قل ــون حال يعيش

ــر الخــروج مــن هــذا النفــق. ــارغ الصب بف

أرقام مخيفة
خلافًــا للحكومــات الثمانيــة التــي تشــكلت منــذ الثــورة حتــى 
ــة  ــة هشــام المشيشــي مشــروع ميزاني الآن، قدمــت حكوم
1202]1[ تضمنــت الأرقــام الصحيحــة بعيــدا عــن أســلوب 
ــا  ــة عندم ــة قوي ــك صدم ــدث ذل ــة. أح ــاء والمراوغ الإخف
بــات الحديــث فــي تونــس عــن أن الدولــة تقتــرب مــن حالــة 
الإفــاس. إذ اســتمرت الأوضــاع علــى مــا هــي عليــه قــد 
ــي  ــور موظف ــر أج ــهر توفي ــد أش ــة بع ــتطيع الحكوم لا تس
القطــاع العــام]2[. كمــا أنــه لأول مــرة فــي تاريــخ البــاد 
تتجــاوز النفقــات حجــم المداخيــل، وهــو مــا جعــل الميزانية 
ــار  ــون دين ــة 84211 ملي ــرة بقيم ــن ثغ ــي م ــة تعان الحالي
ــة ســيقع تأمينهــا  ــي والبقي ــراض داخل منهــا 0042 م د اقت
ــي  ــراض الخارجــي. هــذا ف ــى الاقت مــن خــال اللجــوء إل
ــى  ــراء مــن اللجــوء مــرة أخــرى إل ــه الخب ــت حــذر في وق
ــم  ــذي حط ــدى ال ــل الم ــط وطوي ــي متوس ــن الخارج التداي
رقمــا قياســيا بلــغ حيــث حوالــي 759.08 م د. وتوقــع 
محافــظ البنــك المركــزي أن تبلــغ خدمــة الديــن الخارجــي 

عندما تنفصل السياسة عن الاقتصاد: تونس مثالا 
صلاح الدين الجورشي

ســنة  دينــار  مليــار   105.9 المــدى  وطويــل  متوســط 
0202]3[، ممــا جعــل الدائنيــن يميلــون للمــرة الأولــى إلــى 
الشــك فــي قــدرات الدولــة التونســية علــى احتــرام تعهداتهــا 
ــا  ــض، مم ــون وفوائ ــن دي ــا م ــا عليه ــاع م الخاصــة بإرج
ســيجعل التفــاوض معهــم صعبــا ومؤلمــا. كمــا حصــل أمــر 
آخــر هــو الأول مــن نوعــه، حيــث محافــظ البنــك المركــزي 
بتمويــل عجــز  الخاصــة  الحكومــة  لطلبــات  الاســتجابة 
الميزانيــة التعديليــة لســنة 0202، فــي غيــاب تفويــض 
صريــح بنــصّ قانونــي مــن البرلمــان. واعتبــر محافــظ 
البنــك أن إصــدار أوراق ماليــة إضافيــة مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى رفــع الأســعار بطريقــة جنونيــة وهــو مــا قــد يتســبب 

ــة. ــي حــدوث انتفاضــة اجتماعي ف

الحركة النقابية فوق صفيح ساخن
ــوق  ــة ف ــة النقابي ــف الحرك ــة تق ــواء الصعب ــذه الأج ــي ه ف
ــاع  ــة ارتف ــدرة الشــرائية نتيج ــور الق ــح ســاخن. فتده صفي
ــغل  ــي للش ــام التونس ــاد الع ــع بالاتح ــزال يدف ــعار لا ي الأس
ــة النقابــات نحــو مطالبــة الحكومــة والقطــاع الخــاص  وبقي
برفــع الأجــور، فــي حيــن يعتبــر الخبــراء أن كتلــة الأجــور 
فــي تونــس تعــادل 71 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــم.]4[ وف ــي العال ــى ف وهــي النســبة الأعل
تريــد فيــه الحكومــة بالشــروع فــي تنفيــذ الإصلاحــات 
العموميــة  المؤسســات  إصــاح  بينهــا  مــن  الكبــرى، 
ــا بشــكل  ــادة هيكلته ــا أو إع ــع بعضه ــرح بي المفلســة، وتقت
هــذه  فــي  التفويــت  سياســة  النقابــات  ترفــض  عميــق، 
المؤسســات، وتدعــو إلــى التفكيــر فــي حلــول أخــرى. كمــا 
أن الخــاف مســتمر مــع الحكومــة حــول مســألة تخفيــض 

ــور]5[. ــة الأج كتل

فشل الربط بين السياسي والاقتصادي
مــن بيــن المعضــات الكبــرى التــي كشــفت عنهــا الثــورة 
ــط الإصــاح السياســي  ــة رب ــة بكيفي ــك المتعلق التونســية تل

ــق.  ــل وثي ــا بحب ــرا لارتباطهم ــادي نظ ــاح الاقتص بالإص
هــذا الحبــل لا يــزال مفقــودا بعــد عشــر ســنوات مــن الثورة. 
ــم  ــت أشــواطا ل ــي تقدم ــة الت ــة السياســية الهام فالديمقراطي
ــى  ــة عل ــة الاقتصادي ــاعد الحرك ــى الآن أن تس ــتطع حت تس
ذلــك  مــن  العكــس  علــى  بــل  الأفضــل،  نحــو  التوجــه 
تضــرر الاقتصــاد كثيــرا بســبب عــدم الاســتقرار السياســي 
والحكومــي، وهــو مــا جعــل نســبة النمــو تتراجــع مــن 
حوالــي 5 بالمائــة فــي ســنة 0102 إلــى 2.2 ســلبي، 
وزادت جائحــة كورونــا فــي الإضــرار بمفاصــل الاقتصــاد 
المحلــي ممــا أدى إلــى » تراجــع الناتــج الإجمالــي بأســعار 
ســنة 9102، خــال الثلاثــي الثانــي مــن ســنة 0202، 

ــة ».         ــص 6.12 بالمائ ــت ناق ــبوقة بلغ ــر مس ــبة غي بنس

أمــا نســبة البطالــة فقــد زادت ســوءًا عمــا كانــت عليــه قبــل 
الثــورة، فحســبما ورد فــي مشــروع الميزانية التعديلي لســنة 
0202، ارتفعــت نســبة البطالــة خــال الثلاثــي الثانــي مــن 
ــي الأول  ــال الثلاث ــل 1.51 % خ ــى 81 % مقاب 0202 إل
ــاط خــال  ــد قفــزت النســبة بثــاث نق مــن نفــس الســنة. لق
ــور  ــة الذك ــى أن بطال ــة واحــدة. وأشــار المشــروع ال ثلاثي

ــاث]6[ ــل 52 % للإن بلغــت نســبة 2.51 % مقاب

الخبيــر  توقــع  حيــث  مريــض،  التونســي  الاقتصــاد 
الاقتصــادي ووزيــر الماليــة الســابق حكيــم بــن حمــودة 
ــنة 0202.  ــال س ــرا خ ــادي كبي ــاش اقتص ــول انكم حص
واعتبــر أن أزمــة كورونــا ســتكون وراء هــذا التراجــع 
بنســبة 8.3 بالمائــة خــال ســنة 0202، وهــي »أهــم نســبة 
انكمــاش فــي الاقتصــاد عرفتها تونــس منذ الاســتقلال«]7[.

 حركة النهضة: ازمة مع القيادة

 تقــف الأحــزاب والنقابــات أمــام هــذا المشــهد المخيــف 
ــدل أن  ــه وتحســينه. وب ــي مواجهت عاجــزة عــن الإســهام ف
تكــون قــوة اقتــراح علــى الأقــل، يتواصــل الصــراع علــى 
أشــده بيــن مكوناتهــا. كمــا تســتمر أزمــة الثقــة بينهــا وبيــن 

الــرأي العــام، إذ لا يــزال التونســيون يؤكــدون علــى أن 
ــال  ــة الانتق ــة مرحل ــذ بداي ــاد من ــدم بالب ــم تتق ــزاب ل الأح
ــات  ــي الأزم ــة توال ــهد قتام ــا زاد المش ــي. ومم الديمقراط
الداخليــة لعــدد مــن الأحــزاب الرئيســية، وكان آخرهــا 
الصــراع المفتــوح علــى مصراعيــه داخــل حركــة النهضــة 
ذات المرجعيــة الإســامية. ويعــود هــذا الصــراع إلــى 
رفــض رئيــس الحركــة راشــد الغنوشــي الالتــزام بالقانــون 
الداخلــي للحركــة ]8[ الــذي يمنعــه مــن الترشــح للمــرة 
ــر  ــادي عش ــا الح ــال مؤتمره ــة خ ــة الحرك ــة لرئاس الثالث
ــر  ــا. وتعتب ــاء كورون ــة وب ــاده بحج ــل انعق ــم تأجي ــذي ت ال
ــال  ــي ح ــا، وف ــر تنظيمً ــزب الأول والأكث »النهضــة« الح
ــي الصــف  ــر مــن كــوادره ف انقســامه أو اســتقالة عــدد كبي
ــي  ــه ف ــى أن حظوظ ــر عل ــك يؤش ــإن ذل ــي، ف الأول والثان
الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة ســتكون أضعــف، وهــو 
مــا يفتــح المجــال أمــام ارتبــاك موازيــن القــوى، واحتمــال 
صعــود الحــزب الدســتوري الحــر الــذي تقــوده عبيــر 
ــن  ــورة بي ــى وضــع الث ــذي يدعــو صراحــة إل موســي، وال
قوســين، والعــودة إلــى مــا قبــل 1102 ومحاولــة استنســاخ 

ــي.  ــن ن عل ــن العابدي ــابق زي ــس الس ــة الرئي تجرب

لا يزال الأمل قائما
المشــهد معقــد وصعــب، وهــو مــا يفســر نــزوع التونســيين 
نحــو التشــاؤم الــذي بلــغ 6,97 بالمائــة، بناء علــى اعتقادهم 
بــأنّ البــاد تســير فــي الطريــق الخطــأ.]9[ لكــن رغــم ذلــك 
يؤكــد الكثيــرون أن تونــس ليســت حالــة ميــؤوس منهــا، وأن 
ــن،  ــأزق الراه ــن الم ــروج م ــة للخ ــزال قائم الفرصــة لا ت
ــال الديمقراطــي.  ــا فــي مراحــل الانتق ــذي يُعتبــر طبيعيً وال
المهــم العثــور علــى المفتــاح الاقتصــادي الكفيــل بفتــح آفــاق 
مغايــرة أمــام التونســيين حتــى لا تســقط ثورتهــم فــي براثــن 

المنظومــة القديمــة. اســباب الفســاد
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ــة  ــة متمثل ــة جوهري ــن أزم ــتقلاله م ــذ اس ــان من ــي لبن يعان
فــي أســلوب ونهــج ادارة الدولــة. فبالرغــم مــن وجــود 
ــن  ــة بتأمي ــريعات الكفيل ــات والتش ــن المؤسس ــة م مجموع
اللبنانيــة  الادارات  تقــم  لــم  وشــفافة،  فاعلــة  حوكمــة 
العصــر.  مواكبــة  مــن  لتمكينهــا  بتطويرهــا  المتعاقبــة 
اضافــة الــى ذلــك، كانــت ممارســات الســلطة اللبنانيــة طيلة 
عقــود ترتكــز علــى مبــدأ التحايــل علــى هــذه المؤسســات 
والتشــريعات، واســتخدامها لمصالــح سياســية، طائفيــة 
وشــخصية عبــر اســتغلال الثغــرات فــي التشــريعات، 
ــا  ــن اداراته ــى المؤسســات مــن خــال تعيي والســيطرة عل

ــة. ــلطة الحاكم ــة للس ــة المطلق ــار التبعي ــق معي وف

لقــد ســاهم ذلــك فــي تفشــي ظاهــرة الفســاد الــذي أوصــل 
لبنــان الــى حافــة الانهيــار مثقــا بديــن عــام مخيــف وماليــة 
ــال  ــج للم ــادي، والممنه ــب المتم ــذا النه ــة. ه ــة منهوب عام
العــام، اعتمــد بشــكل كبيــر علــى الصفقــات العموميــة فــي 

كافــة المجــالات والخدمــات.

الشراء العام في لبنان
ان الدولــة، فــي اي مــكان فــي العالــم، هــي الشــاري الأكبــر 
فــي الاســواق. فهــي تلبــي حاجاتهــا مــن الاشــغال واللــوازم 
والخدمــات مــن خــال تعاقــدات مــع مورديــن، وهــو بــاب 
انفاقهــا الأساســي الــى جانــب رواتــب موظفيهــا. يشــكل هذا 
البــاب نســبة 31 % مــن الموازنــة العامــة للدولــة اللبنانيــة، 
دون احتســاب الصفقــات التــي تجريهــا المؤسســات العامــة 
ــات  ــراء والصفق ــة الش ــإن لمنظوم ــي ف ــات. وبالتال والبلدي
فــي لبنــان أهميــة قصــوى وتأثيــر مباشــر علــى ماليــة 

الدولــة واقتصادهــا.

ــن  ــر الموحــدة، تخضــع لســلطة قواني  هــذه المنظومــة غي
متفرقــة، تخطاهــا الزمــن الــى حــد بعيــد، فقانــون المحاســبة 
المناقصــات  ونظــام   ،3691 ســنة  الصــادر  العموميــة 
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فقــدا   2691 ســنة  والمعــدل   9591 ســنة  الصــادر 
ــي  ــى تدن ــا أدى ال ــة، مم ــة والموضوعي ــة الزمني الصلاحي
ــان  ــي لبن ــة ف ــرائية العام ــة الش ــودة المنظوم ــي ج ــر ف كبي
والــذي رصــده المؤشــر العــام لجــودة دورة الشــراء الــذي 

بلــغ 001/84 لــدى الجهــات الدوليــة.

اهمية الاصلاح
مــن هنــا تبــرز ضــرورة اصــاح جــذري لمنظومــة الشــراء 
والصفقــات، عبــر قانــون عصــري للشــراء العــام وادواتــه، 
أي دفاتــر شــروط نموذجيــة وإجــراءات واضحــة. هــذا 
القانــون يشــكل أحــد الركيــزة الاساســية فــي مكافحــة الفســاد 
شــبه المقونــن والهــدر، المتســلحين بثغــرات النصــوص 
الحاليــة والغطــاء السياســي لصيغــة العقــود بالتراضــي، 
واقــراره هــو بنــد اساســي فــي كافــة الخطــط الإنقاذيــة 
ــة اللبنانيــة، مــن مؤتمــر »ســيدر«  المطروحــة علــى الدول

ــي. ــد الدول ــدوق النق ــى صن ال

إن اقتــراح قانــون الشــراء العــام الــذي يُناقــش فــي اللجــان 
النيابيــة المختصــة حاليًــا، يقــدم مقاربــة عصريــة تعالــج فــي 
الصميــم فوضــى المناقصــات والمشــتريات، بالإضافــة الــى 
معالجــة كل الثغــرات التشــريعية التــي تشــوب منظومــة 
الشــراء العــام فــي لبنــان. وقــد اشــارت التقديــرات الــى ان 
اقــراره قــد يحقــق وفــرًا ســنويًا قيمتــه 005 مليــون دولار 
ــا  ــي والاقتصــادي، مم ــان المال ــل فليح ــد باس ــب معه بحس
يرفــع منســوب الانفــاق الاســتثماري للدولــة ويفتــح المجــال 
امــام المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المشــاركة بفاعليــة 
ــر  ــكلة التأخ ــه مش ــبب معالجت ــة، بس ــود الحكومي ــي العق ف
ــبة  ــام بنس ــراء الع ــي الش ــا ف ــود حالي ــذي يس ــع ال ــي الدف ف
ــات  ــول الصفق ــات ح ــى المعلوم ــوج ال ــه الول 57% واتاحت
وشــروط المشــاركة بهــا، وذلــك يصــب فــي مصلحــة 

ــي. ــر الاقتصــاد اللبنان تطوي

ابرز الاصلاحات وأثرها
يقــوم الاقتــراح علــى مبــدأ الشــمولية لكافــة صفقــات الدولــة 
اللبنانيــة بكافــة مؤسســاتها ومرافقهــا، كمــا يعتمــد علــى 
قــدرة ادارة الشــراء العــام علــى التدخــل لوقــف أي عمليــة 
مخالفــة، ويؤمــن المســاءلة لأول مــرة فــي المناقصــات بنــاء 
علــى حــق الوصــول الــى المعلومــات الــذي اوجــب شــفافية 

مطلقــة، تمنــع الــى حــد كبيــر الفســاد. 

ــه المرتكــزات الأساســية  يحــدد اقتــراح القانــون فــي مقدمت
التاليــة:

1-     تطبيق الاجراءات التنافسية كقاعدة عامة.

ــي  ــز للمشــاركة ف ــة دون تميي ــرص متكافئ 2-     اتاحــة ف
الشــراء العــام.

3-     توفيــر معاملــة عادلــة ومتســاوية وشــفافة ومســؤولة 
لجميــع العارضيــن والملتزميــن.

4-     علنيــة الاجــراءات ونزاهتهــا ومهنيتهــا بشــكل يفعــل 
الرقابــة والمحاســبة .

المحليــة والانتــاج  التنميــة الاقتصاديــة  5-     تشــجيع 
ــال  ــاق الم ــن انف ــى م ــة الفضل ــاس القيم ــى أس ــي عل الوطن

العــام، دون الاخــال بالفعاليــة.

ــيدة  ــة الرش ــد الحوكم ــى قواع ــراء ال ــات الش تخضــع عملي
ــتدامة. لا  ــة المس ــات التنمي ــار مقتضي ــن الاعتب ــذ بعي وتأخ

ــون. ــذا القان ــى ه ــتثناءات عل ــق أي اس تطب

كمــا يتضمــن اســتحداث ادارة الشــراء العــام المســتقلة 
التــي تنظــم وتشــرف علــى منظومــة الشــراء، ولجنــة 
ــكاوى.  ــات والش ــي المراجع ــر ف ــي تنظ ــات الت الاعتراض
كمــا يعتمــد اقتــراح القانــون علــى قــدرة ادارة الشــراء العــام 
علــى التدخــل المباشــر لوقــف اي عمليــة مخالفــة، ويؤمــن 

المســاءلة لأول مــرة فــي المناقصــات بنــاء علــى حــق 
ــة،  ــذي اوجــب شــفافية مطلق ــات ال ــى المعلوم الوصــول ال

ــر.  ــد كبي ــى ح ــاد ال ــح الفس ــع وتكاف تمن

مــن جهــة اخــرى يعالــج اقتــراح القانــون آفة دفاتر الشــروط 
التــي لطالمــا كانــت تعــد لمصلحــة افــراد او شــركات معينة، 
عبــر تحديــده محتويــات الدفاتــر كالوصــف الدقيــق للحاجــة 
ــد  ــود وتحدي ــب شــروط العق ــى جان ــة ال او الســلعة المطلوب

العملــة المســتخدمة والمهــل بكافــة اشــكالها.

ــة  ــدأ العلني ــام مب ــراء الع ــون الش ــراح قان ــزز اقت ايضــا يع
ــن  ــا وع ــبق عنه ــان المس ــال الاع ــن خ ــات، م للمناقاص
الصفقــة واجــراءات التلزيــم. ويعــزز الشــفافية والقــدرة 
المعلومــات  نشــر  الــزام  خــال  مــن  المحاســبة  علــى 
ــدأ  ــاذًا لمب ــة انف ــى منصــة الكتروني ــة عل المرتبطــة بالصفق

الحــق بالوصــول الــى المعلومــات.

اشكاليات الاقتراح
مناقشــة  المختصــة  النيابيــة  اللجــان  باشــرت  ان  منــذ 
اقتــراح قانــون الشــراء العــام، فتــح فــي لبنــان نقــاش 
مجتمعــي حولــه، بيــن مؤيــد ومعــارض. ان ضــرورة 
اجمــاع  هــي مصــدر  العــام  الشــراء  تطويــر منظومــة 
ــراح  ــه الاقت ــا يواج ــن، انم ــراء والمعنيي ــع الخب ــدى جمي ل
ــل ادارة  ــي تحوي ــل ف اشــكالية اساســية بنظــر البعــض تتمث
المناقصــات الموجــودة حاليــا، الــى ادارة الشــراء الــذي 
ــم دورهــا لمصلحــة  ــرح وتحجي ــون المقت ــا القان ينــص عنه
الــوزراء الغيــر خاضعيــن للمســاءلة الإداريــة، اضافــة 
الــى ازالــة دورهــا الرقابــي وتحويلهــا الــى جهــة رصديــة 
تصــدر التقاريــر فحســب. كمــا وان الاقتــراح لا يُعطــى 
رئيــس إدارة الشــراء العــام الصلاحيــات الماليــة والإداريــة 
و يحصرتحديدهــا بمرســوم صــادر عــن مجلــس الــوزراء 

خلافــا لباقــي رؤســاء الهيئــات الرقابيــة الاخــرى.



٤

 مواكبة القانون 
يؤكــد الخبــراء ان اقــرار القانــون المقتــرح للشــراء العــام، 
يشــكل خطــوة متقدمــة فــي اتجــاه ضبــط الهــدر ومكافحــة 
الفســاد وتطويــر منظومــة الشــراء والتلزيمــات فــي لبنــان، 
انمــا يجمعــون علــى عــدم كفايتــه اذا لــم يترافــق مــع رزمــة 
ــة  ــد كافــة الجهــات المخول ــدأ بتحدي تدابيــر واصلاحــات تب
واعــادة  صلاحياتهــا  حــدود  ومعرفــة  العــام  بالشــراء 
صياغــة عصريــة لادارة المناقصــات فــي الدولــة اللبنانيــة 
ــة  ــن النزاه ــذي يؤم ــي ال ــراء الالكترون ــى الش وصــولا ال
والشــفافية ويرفــع منســوب الثقــة فــي الدولــة لــدى الشــعب 

والمســتثمرين علــى حــد ســواء.

ــام ان اقــرار قانــون الشــراء  ــد مــن الاشــارة فــي الخت لا ب
ــي  ــع الدول ــية للمجتم ــروط الرئيس ــد الش ــكل اح ــام يش الع
والجهــات المانحــة للموافقــة علــى مســاعدة لبنــان فــي 
تخطــي محنتــه الاقتصاديــة والماليــة، بالاضافــة الــى قانون 
اســتقلالية القضــاء واصــاح قطــاع الكهربــاء.  ويبقــى 
الســؤال المطــروح، عــن مــدى جديــة الطبقــة السياســية فــي 
لبنــان فــي اجــراء الاصلاحــات المطلوبــة لتفــادي انحــال 
ــابكها  ــة وتش ــية القائم ــات السياس ــي ظــل التوازن ــة ف الدول
ــي  ــراد ومجموعــات الت ــة لاف ــح المالي ــع المصال ــق م الوثي
تكــون هــذه الطبقــة، وامكانيــة تنازلهــا عــن مكتســباتها فــي 
ــبوهة  ــات المش ــال الصفق ــن خ ــة م ــوارد الدول ــام م اقتس
ــكلت ولا  ــع ش ــبات والمناف ــذه المكتس ــا ان ه ــا، علم طوع
تتحكــم  كقــوى  وجودهــا،  مقومــات  ابــرز  احــد  تــزال 

ــان. ــي لبن ــور ف بمفاصــال الام
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ــل  ــد فش ــن آب ليجسّ ــع م ــي الراب ــروت ف ــار بي ــاء انفج ج
ــم. ــي الحك ــع ف ــة الذري ــات الدول مؤسس

أدّى الفســاد والإهمــال إلــى تعطيــل عمــل المؤسســات 
الرئيســية، وقــد دلـّـت ردود فعــل أجهــزة الدولــة علــى 
مســتوى الشــلل والاختــال الــذي أصــاب المؤسســات 
العامــة، وعلــى غيــاب التنســيق، وضعــف الاســتجابة، 
والافتقــار إلــى الرؤيــة الواضحــة، رغــم تمكّــن النــاس مــن 
الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن الاحتياجــات ومتطلبــات 
والدولــي  المحلــي  المدنــي  المجتمــع  بفضــل  التعافــي 
والــوكالات العالميــة والتنســيق الــذي تقــوده وكالات الأمــم 

ــدة. المتح

ــن  ــة المحامي ــيقي لنقاب ــدور التنس ــى ال ــارة إل ــدر الإش وتج
المهندســين،  )المقاوليــن،  النقابــات  مــن  وغيرهــا 
وإزالــة  الأضــرار  تقييــم  فــي  خاصــة  المدققيــن...(، 
المنــازل،  بعــض  وترميــم  محتــرف  بشــكل  الأنقــاض 
ــع  ــة دور مؤسســات ومجموعــات المجتم ــرز أهمي ــا يب مم

المدنــي.

لكــن، ورغــم هــذا الواقــع التعيس، تواصــل النخبــة الحاكمة 
عملهــا كالمعتــاد، كمــا اتضــح جليًــا فــي مفاوضــات تشــكيل 
ــف  ــوزراء المكلّ ــس ال ــال رئي ــن خ ــات، أولً، م الحكوم
حكومــة  تشــكيل  فــي  فشــل  الــذي  أديــب،  مصطفــى 
ــة  ــادرة الفرنســية الأولي ــات المب ــى متطلب ــاء عل مســتقلة بن
ــد حكومــة الوحــدة  ــث تفتق ــي )حي ــب الشــعب اللبنان ومطال
ــك،  ــاء ذل ــى الشــعبية(. ج ــدة إل ــة المعتم ــة والصيغ الوطني
ــرة  ــدًا لفك ــت ح ــي وضع بالمناســبة، نتيجــة الانتفاضــة الت
ــذي  تقاســم الســلطة، ورفضــت تعييــن ســعد الحريــري، ال
ــه هــو  يحمــل مســؤولية رئيســية عــن الفشــل، خاصــة وأن
الــذي كان يــرأس مجلــس الــوزراء فــي 71 تشــرين الأول 
/ أكتوبــر 9102، وأن حكومتــه هــي التــي فرضــت قانــون 
الضرائــب وهــي المســؤولة عــن الانهيــار الاقتصــادي 

لبنان في أزمة: هل هناك من مخرج؟
زياد عبد الصمد

الــذي يلــوح فــي الأفــق والــذي أدى إلــى انــدلاع الانتفاضــة، 
فقــرر الاســتقالة بعــد رفــض المتظاهريــن المشــاركين فــي 
ــرين  ــي 12 تش ــا ف ــي اقترحه ــات الت ــة للإصلاح الانتفاض

ــر. الأول / أكتوب

ــة السياســية اليــوم بالضغــط لتشــكيل »حكومــة  تقــوم النخب
الســلطة  تقاســم  معادلــة  أســاس  علــى  وطنيــة«  وحــدة 
والإصــرار علــى تمثيلهــم جميعًــا. وتظهــر طريقــة إجرائهــم 
المفاوضــات علــى الحقائــب الوزاريــة اســتمرارهم فــي هــذه 
العقليــة والنيّــة فــي حمايــة مصالحهــم ومصالــح محســوبيهم 

ــم. وعملائه

ــا حكومــة الوحــدة الوطنيــة )حســب الصيغــة التوافقيــة(  أمّ
أنــه  افتــراض  علــى  الدولــي،  المجتمــع  مطلــب  فهــو 
قــد يســاعد فــي تبنــي أجنــدة الإصــاح وتنفيذهــا، وأن 
هــذه القــوى ممثلــة فــي البرلمــان ويمكنهــا التصويــت 
مســؤولية  فرغــم  رفضهــا.  أو  المقترحــة  للإصلاحــات 
ــادها،  ــبب فس ــل بس ــن الفش ــية ع ــية الرئيس ــة السياس النخب
ورغــم ســحب الشــرعية منهــا فــي 71 تشــرين الأول / 
أكتوبــر وأنهــا لــم تعــد تمثّــل إرادة السياســية للبنانييــن 
ــي. ــى بالوضــع القانون ــت تحظ ــا زال ــي م ــم، فه وتطلعاته

فــي 71 تشــرين، اســترجع اللبنانيــون الشــرعية عندمــا 
خــرج مئــات الآلاف إلــى الشــوارع فــي مختلــف المناطــق 
ومــن مختلــف الخلفيــات السياســية والاجتماعيــة، لكنهــم 
ــود  ــى الرك ــا أدّى إل ــو م ــي، وه ــع القانون ــرون للوض يفتق

ــوم. ــهده الي ــذي نش ــي ال السياس

انتهــاكات  ويمارســون  حرفيًــا،  الدولــة،  يحتلــون  إنهــم 
ــره )تُصــر حركــة  ــون الدســتوري وغي جســيمة بحــق القان
أمــل وحــزب الله، مثــاً، علــى إبقــاء وزارة الماليــة تحــت 
ســيطرتهما، ويصــر الحزبــان علــى ترشــيح جميــع الوزراء 

ــف للدســتور(. ــي الحكومــة، وهــو أمــر مخال الشــيعة ف

 كان 71 تشــرين الأول / أكتوبــر 0202 نقطــة تحــول 
ــا أنهــت الحــرب  ــل أنه ــد قي ــن، وق ــان واللبنانيي ــدت لبن وحّ
اللبنانيــة بالفعــل، وهــو مــا يفســر الــردّ العدوانــي لأطــراف 
والميليشــيات«،  المافيــا  بيــن  »التحالــف  أي  الســلطة، 
وقيامهــا بقمــع الانتفاضــة الشــعبية بشــدة، مســتخدمة شــتى 
الأدوات، بمــا فــي ذلــك الاعتــداء المباشــر والضغــط علــى 
مســاحة الحريــات، وبشــكل أساســي حريــة التجمــع وحريــة 

ــرات. ــب المظاه ــين لتخري ــد المندس ــر، وحش التعبي

ــة  تجــاوزت انتفاضــة 71 تشــرين مســألة اســتقالة الحكوم
بأشــواط، وطالبــت بتغييــرات سياســية ومنهجيــة عميقــة 
باتجــاه الدولــة المدنيــة )بمعنــى آخــر، إنهــاء الطائفيــة 
ــل، وخلــق نظــام  ــي المل وصيغــة تقاســم الســلطة بيــن ممثل
علمانــي يبــدأ بتبنــي قانــون انتخابــي جديــد وقانــون أحــوال 
كانــت  الإصلاحــات(.  مــن  وغيرهــا  مدنــي،  شــخصية 
أولويــة الانتفاضــة تعييــن حكومــة انتقاليــة مســتقلة مــع 
بعــض الســلطات التشــريعية لتحقيــق الأجنــدة المذكــورة 
أعــاه. لكــن لســوء الحــظ، أدى التدهــور الســريع فــي 
ــة،  ــار الجائح ــة، وانتش ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي الأوض
بالإضافــة إلــى القمــع الشــديد المتعــدد الأشــكال، إلــى إبطــاء 
ــة  الانتفاضــة، ولا ننســى الســياقات الجيوسياســية والإقليمي
حيــث يقــع لبنــان فــي الوســط بيــن احتــال مــن جهــة 
وحــرب أهليــة مــن جهــة أخــرى. عــاوة علــى ذلــك، تشــهد 
ــة  ــن جهــات عالمي ــدًا بي ــا جيوسياســيًا معق ــة صراعً المنطق

ــان. ــل لبن ــر داخ ــوذ كبي ــة ذات نف وإقليمي

جديــدة،  حكومــة  لتشــكيل  اليــوم  المفاوضــات  تســتمر 
ــه نحــو  ــة يتوجّ ــة التقليدي ــادة النخب وتتضــح أن المســار بقي
»حكومــة وحــدة وطنيــة« ترفضهــا الحركــة الشــعبية، 
التــي ترفــض شــتى أشــكال تقاســم الســلطة وتذكّــر بمطالــب 
ــتقلة  ــة مس ــة انتقالي ــكيل »حكوم ــي تش ــة وه ــورة الأولي الث
بمهمتيــن  للقيــام  التشــريعية«  الصلاحيــات  بعــض  مــع 

ــل: ــى الأق ــيتين عل رئيس

●      أولــى المهمــات هــي اعتمــاد قانــون انتخابــي جديــد 
وإجــراء انتخابــات حــرة وديمقراطيــة تنظمهــا لجنة مســتقلة 
ــة دوليــة، علــى أن يقــوم القانــون علــى أســاس  تحــت رقاب
الدســتور، أي اعتمــاد نظــام انتخــاب علمانــي لانتخــاب 
التمثيــل الطائفــي، واســتحداث مجلــس  برلمــان خــارج 
شــيوخ لتمثيــل مختلــف الطوائــف المعتــرف بهــا قانونًــا فــي 

ــة. ــا المختلف ــا ومصالحه ــة حقوقه ــان وحماي لبن

●      المهمــة الثانيــة هــي اعتمــاد قانــون اللامركزيــة 
المتكافــئ  والازدهــار  التنميــة  يضمــن  الــذي  الإداريــة 
والعــادل بيــن المناطــق، وهــو أمــر ضــروري للغايــة فــي 

نظــام شــديد المركزيــة.

ــدة  ــاد أجن ــب الانتفاضــة باعتم ــك، تطال ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــة لمســاعدة  ــة اجتماعي ــذ نظــام حماي ــة وتنفي إصــاح عاجل
النــاس وحمايتهــم أمــام الاحتياجــات والتهديــدات المتزايــدة 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الإنســانية  الأزمــة  بســبب 
والنقديــة، وبهــدف معالجــة النســبة المرتفعــة للفقــر والتــي 
ــدل  ــاوز 03٪، ومع ــي تتج ــة الت ــد عــن 06٪، والبطال تزي
التضخــم الــذي تجــاوز 511٪، إلــى جانــب الظــروف 
ــك  ــاء، وكذل ــات الوب ــي أوق ــم ف ــات التعلي ــة ومعوق الصحي
الأمــن الغذائــي المُهــدد بغيــاب القــدرة علــى اســتيراد الســلع 

ــة. ــة الأجنبي ــص العمل ــع نق م

ــب أي  ــات لا تتطل ــذه الإصلاح ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش تج
ــا  ــم تضمينه ــد ت ــس، فق ــى العك ــل عل ــتوري، ب ــل دس تعدي
فــي دســتور عــام 0991، ولكــن نفــس النخبــة حالــت دون 

ــا. تنفيذه

ــل  ــودًا قب ــا كان موج ــية، وبعضه ــات السياس ــا المجموع أم
الانتفاضــة والبعــض الآخــر تأســس حديثًــا بعــد 71 تشــرين 
ــوم  ــات، وتق ــات وجبه 9102، فهــي تحــاول تشــكيل تحالف
المحاميــن  كنقابــات  المهنيــة،  النقابــات  مــع  بالتنســيق 
والمهندســين والأطبــاء والصيادلــة، والمؤسســات الأكاديمية 
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ــب  ــى جان ــات، إل ــح والجامع ــة للرب ــر الهادف ــية غي الرئيس
ــوازن قــوى  ــق ت ــة، وغيرهــا، يهــدف لخل ــات العمالي النقاب
ــق  ــة لتحقي ــب الحاكم ــعبية والنخ ــة الش ــن الحرك ــد بي جدي
ــة هــي إنشــاء  الهدفيــن الرئيســيين المذكوريــن أعــاه. الني
تحالــف قــوي يتمتــع بتمثيــل جيــد إلــى حــد مــا ويأخــذ زمــام 
ــد مــن الضغــط وتحــدي النظــام  ــادرة لممارســة المزي المب
الحالــي، ويضــع أمامــه اســتعادة الدولــة، وربمــا الأصــول 
ــر المؤسســات  ــك تحري المســروقة، بشــكل أساســي، وكذل

ــع أشــكال المحســوبيات. ــن جمي ــة م العام

تخطــط هــذه المجموعــات لتطويــر بدائــل سياســية فــي 
ــي  ــدي ف ــل التح ــة، ويتمث ــة والاجتماعي ــاد الاقتصادي الأبع
التوجّــه نحــو نظــام اقتصــادي منتــج ونحــو إعــادة التوزيــع. 
كمــا تقــوم بإجــراء حــوار وطنــي مفتــوح حــول الإصــاح 
السياســي المطلــوب للخــروج التدريجــي مــن الأزمــة. 
الاقتصاديــة  بالمقاربــات  التفكيــر  إعــادة  يتطلـّـب  هــذا 
والاجتماعيــة كافــة، حيــث لا يكــون البعــد الاجتماعــي 
والسياســات  الاقتصــادي  للنمــو  ثانويــة  نتيجــة  مجــرّد 
الاجتماعيــة، وأن يتوسّــع المنظــور مــن تنفيــذ برامــج 
شــبكات الأمــان إلــى نظــام حمايــة اجتماعيــة أكثــر شــمولاً 
مــع تغطيــة شــاملة تشــمل مختلــف الفئــات الاجتماعيــة 
الدولــي  للمجتمــع  ويمكــن  والمناطــق.  والقطاعــات 
وحــركات ومجموعــات التضامــن لعــب دور أساســي مــن 

ــئ. ــار الناش ــذا التي ــم ه ــال دع خ

غنــي عــن البيــان أن انهيــار لبنــان ســيخلق تهديــدات 
خطيــرة للمنطقــة والبحــر الأبيــض المتوســط ​​بأســره، فالبلد 
يســتضيف أكثــر مــن مليــون لاجــئ ســوري، وحوالي 005 
ــي 081  ــا بق ــف لاجــئ فلســطيني مســجل رســميًا )ربم أل
ــن  ــان لك ــن لبن ــة م ــي مناطــق مختلف ــط يعيشــون ف ــا فق ألفً
الآخريــن لا يفقــدون حقوقهــم كلاجئيــن مســجلين فــي لبنــان 

حتــى لــو كانــوا يعيشــون فــي الخــارج(.

ــه يمكــن لأي ضغــط  ــى أن ــد عل ــم التأكي ــن المه ــرًا، م  أخي
خارجــي وعقوبــات المســاعدة بشــكل كبيــر، لكــن لــن يكــون 
لهــا النتائــج المتوقعــة أبــدًا مــا لــم تعتمــد علــى حركــة محليــة 
قويــة قــادرة علــى كســر الوضــع الراهــن وقيــادة الأمــة نحو 
تغييــرات حقيقيــة، ولهــذا فــإن الخطــة هــي إنشــاء مثــل هــذا 

التحالــف أو الحركــة فــي المســتقبل القريــب.
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